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."والمسرحيةالقصةفيالاداءلغة"حولالمعداويانوراًلاسد

بضروارايحبملقلببةيلحاًيمأمالعازمئةاًبايللغةالابسالقصعةوبمدلمسرحئةفي"اة!مآثأ

هو.كماادوالمحع

الفنوانخاصة،بمكانالسهودةحلمنلميسالمشكلأةوهذهحلإدويولمصيبقلم

الكاتبتجربةخلالىمننقلهوانما،هوكماالواقعنقلمهمتهليس

قد.الاصليالواقععنمتطوراذاتياواقعايصبجبحيث،وحدسهالنيحاثالاليلهذءالعامالطابعيكلن.اًنالمصادفةقبيلمنلعله

-اعداوياالاستاديقولكص،-العامبةبادلغةالحوارنماب"تكونءوضوعا.نهادينيربطلموان،ملسه؟يافكراًلماضيالادابعدداًصتواها

الاديب،يهموما،فناصدقاليسمت"الايعلىولكنها،فنيةضرورة،ئقافيةب*ثافةمحمإةسمجملبشكلى-انهاالا،واحداتجاهيخط

ذاتالضرورةهذهلان.الضرورةتلكوليست،الصدقهذاهوظوبربلأوالريت،الجديالاهمامالىالقارىءيدفعان،ثقافيووجدان

هـنهذاوليس،فحسبالواقعنقلمهمت4،الطرفوحيدافجاء0ماحكماعطاءقبل

انتصاداًبيى،العاميةللغةالانتصاربانالآت!نشيالصدقهذالفنبملحصفيبماالعرالع!المفيلراسحهـسيات

عنصورة!!،عئدناال!اميةاللغةاناذ،الحضاريالتطورلسنةجمالتور3الدوضعهجغرافيلكتاب،منظمة،تعريفيةدراسة

تطويريةصورةولي-ت،حضاريأوتراجمه،العربيتمعالمصانحطاطوؤد،بالافكارغني/يدوميماتابواله.ءاقرهانو!يتجولم،حمدان

المتطورةالغريبةاللغاتبعضحالهيكما،الفصحىا!لغةءنمتقدمة.ورهافةبعمقالتصعزةالدكتورغرضها

اللانجنية.عناًلابجابيالحيادمفهومحولالنصالدكأورابرزها.التيوالفكرة

ينبغيالمعداويالاستاذاليهايدعوالننيالتبسيطعمليةانثمثثولاهـ!ا"مكازياتحتبمانكونانقبلعقلافيوتوصيهحرةكعقيدة"

محاولاتمنذلك)يحدالاعلى.معينةتوجيهيةحدوداتتعدىالاليسالايجابيالحيادموقففاءتناق.الاهميةمنبهرجانبعلى

فقد.الخاصةدؤاءتحملالتي،اًلفهببةتجاربهعنللتعبرالاديبهووانم!،فحسبالمكانيةالظروفتحتيممنولا،جغرالمحيةمحصلة

بهيحسمايبسطانيستطيعلاولكنه،اسلوبهفيالكاتبيبسط.منتنبع،حرةلعقائديةرتضائنااعناصيلتعبيرشيءكلقيل

نستطيعهلثم..الاثاءصميمفيموجودحقيقيتعقيدمنالسانيةحريةنحوالعميقنزوعناعنوتعبر،القوميوجودناداخل

منتفريغلعمليةالثقافةاخضعنااذاالا،لذلكنصلانباذتبسيط.شاملة

وكما،التبسبيط،عمليةتعنيهانينبننلاماوهذا،الثكليمحتواهاالعربيةالجمهوريةبينالكاتبعقم!ااقيالمقارنةعنواما

شائعاملكاالعاليةافةواثقالفكريصبجانامكنلو"؟غوتهيقولحاولنامهماانناوالواقع،جداموفقةكانتفقد،والنلاستان

."الكاتبعمللسهل،البثربيننغفلالافينبغي،المكانوحدةتلعبهالذيالروراهميةنفلسفان

التاريخيةالمسرحياتكتابةثمأنالكاتباليهارمماالتيوالفكرةبمعزل،الداخلمنالوحدةتحققالتي،الاصيلةالانسانيةالعوامل

صميمهفييعتقدالفاضلالكاتبانعلىتدلانما،الفضحىباللغة.المقانولظروف،للمصلحةالكيفياتأيرعن

للتعامللا،للمتحفتصلح،تاريخيةلغةهي،الفصحىاللغةانالعربيةالجمهوريةحول،الفافلالناقدقالهماابرزمنولعل

الجيليخطوهاخطوةمنمااذ،تماماواقعهـومامكسوهذا،الراهنمنعليههيوما،النحرولأصلهمااداةكافليمين،العانيبوضعها

فأكثر.اكثراًلفصصمنوتقربهالا،الغقدممجالفيالعربيحركةفيمرحلةدولة،اساسامؤقتةدولة"هيانما"مكانيانقطاع"

نرفعانيجبهل،فكرة"حولدارالذبماالنقاشمنولما."اكبرحرممةنحونمو

المجتمعأمسوىالىبالادبتزلام،بالابمستوىلىاالمجتمعاذا،الاحوالمنبحالذهائيايينلنالذي،المرحليالوجودهذا

منولمله،مفرغةحلقةفيإبوربأنهعنهالقوليمكنالنقاشفهذاحولالتفببراحراجاتمنكثيراانفسناعلىنوفرفسوف،بهاًقتنعنا

رثديرشادوالدكنورمندورمحم!امثالىالدكتورنقادناكبارانالغريب.مكانياالمتكاملغيربشكلهالجمهوريتناالراهنالوضعتبربر

الىنظوواانهمفبهمااهمنقاشفيراحواقد،لفهمالفومن،المش!لأتامنلكرمثيرا،صغرهعلىالبحثهذاكانولقد

اننطالبالممفايس.مغلوطةإقةوبطر،الصحيججانبهاءبرمنالمثكلة،يةفكلقيمةمنومناقشنهاطرحهايخلولااتيا،والسياسية،الفرية

اًلحقيقيالادبلان،المجتمعاجلمنبالفناو،المفناجلمنبالفنببلخلالهامنظ!ر،العميقالضحليلعلىقدرةومن،قوميةوفائدة

المرحلةوحسب،اًلراهنايظرفطبيعةحسبنفسهيفرضالذنج!هوالمعمورتصالب""القميالتتويج"المصطلحاتلابتكارشديد

المجتمع.بهايمرالتياًلحضاربةتهضحالتي،العباراتمنوفيها"الارتطاميالموقع""واللامعمور

ويمريرو!اريةا!-ظة.خاصهتعبيريةقوةاًلفكر

ولقطثت...زواب

لبعضدراستهفيصعديمطاعالاورصإدااتزمهواصدموقفثمة

الناس(ديواندرسانسبقفلقد.الحدلثالعربيالشعرمظاهرانتقلت،الجنوبيالاقليمادباءبعضبيندارتالتيالمعركة

!حلمىالحالمالنبعمنالعودةوكذلك،الصبورعبدلصلاحبلاديفيمقالمصطلىشاكرالاستاذاؤتقدعندماوذلك،الادابمجلةالىهرضا
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لناجموالريح"."3اـلبصارة"،"واـلدرويشالبحار".صاحبهابهخليللديواننشاملةجديدةبراسةوهذ.،الجيوسيالخضر)ء

ثسسانينةفلسفةلميستالماركسسة."واديحالناي"،"الرمادنهر"حاوي

لهماالاالشعرمنيتناوللاصفديمطاعالاستاذا!ويبمو

هذاكتب،مجاهدالمشمعبدمجاهدالاستاذانالااظنلاهالعربيةالثورةواقعمعيتجاوبوما،خاصةثوريةرلالة

دفساد،الماركسيةتأقضاتيبينانجهدمفيهيحاول،ئخلصااليحثالمعانيعنالكشفاساسغلىتقومالكاتبعندالموقفدوحدة

مستوىعلىتكنلماستخدمماالتيالولائلولكن،الفلسفيةنظرتهاالجيللدىالانسانجبةالتجربةلنموبالنسبةجديدديوانيبرزهاالتبم

المطامح.بهيعنيولعله"المرعبايقاح))بيسميهكانماوهذا.العربي

منطقيا،نصنيافلسفيايكونانلهاريدالمنيالمقالهذايقرأفمنبالنسبةالبعثفيهيتحققاًلمذيالحاسيمللزمنرمزهوالذجمهاالايقاعهذا

الاتية:الملاحظاتعلىسيقعانهبدفلالواؤصمضببئةلحظاتموترت،واقعفينهزم،الجديدالجيللوعي

بنفسالمثاليةعلىتردانالماركسيةعلىالكاتبيقترحكيف-1.جديد

الماركسيةعلىيحتجولماذااصلابالمثاليةتؤمنلااننيوهي،طريقتهالان،الثورةغراًخرلشيئايرعئيلا""لخلقانالكايبراجمي!في

الفلسفيةاننياراـتاـحدثاًننملمونحن،بملعبليستمنهجابكلنها،باللافعاببةالتاريخياساسهاعلىاًلحكميعنيجديدةصورة"عطاء

انشامهواليهتصلانتودماواـكثر"لتمفهبدعوةمنتنفر،لمعاصرة5سلببلآمنينقذولا،فضبالىحيانشاءالىبرور.يزديوهلىاـما

..مثلوكالفينومنولوجيالملتفكرمنهج."لخلقاسوىالرفض

الماركسيةيناقشانالكاتب!بهيريداالذيالوقتوفي-2طبعابعتبارهاالحضارةمعنىابرازالىالكالبيسمىثم

ذا،غريبةعاطفيةشخصيةنزعةتسيطر-انيلبثلا،منطقيةبصودةان،حضادياعملااعتبارهيمكن،فنيلفظيانتاجكلوليس"انسانيا

السياسيةأي-،العمليةالشبنوانيناقشانيريدلاانه:يقولكيف،وجداناتلبعض*يتأتىانيمكنلا،للحضارةالاعمقالايقاعادراد

علمنامع،مناختصاصهليسمحذاانبحجةللماركسية-والاقتصاديةولكن"عمالقةلجبالنحيلةقممعددتتجاوزولا،التاريخفيتعد

جاهدةتسععىوهئ،العملهومجالهاب!نتدعيالماركسيةالمفلسفةبانمنالاهميةله،وجوديهقيمةابداًصايكنبالوجداناتهذءتيدععئدما

وال!سياسةكا،قتصادالانسانيةالعلومحقلفيجدارتهاتقدملان.ذاتهاالحضارةلوجودما

الشؤونمناقشتهعدمفيهايبرراقيالشطحةهذءوما.والاجتماع،العربرالشعرلواقعموجزةصورةعرضالىالكاتبويئتقل

اتتدتمكلماع!سيةعلاقةبالعملجملاقةذ"ننا"لانللماركسيةالعمليةنوالثعرومنه،المعامرةالتجربة!ينالمنفصلالتراًثشعرفمنه

بة"!بهاافتتنا،تجريد!افياًلمشمكلةالذي،الجببداًلثوريالشعرتيارعنيتحدثواخرا.المزيفةالثورية

محملعلىلعبارة5هذ.قالالكاتبن5نننبراننريدلاونحندرجاتاولىعلىيدءوضعالذي"الصبورعبدصلاحمنيتالف

حديثة،فلسفيةنزعةلايةيم!ينلاموقففينفسهلاوفيوالا،جدي."الثوريللوضعالحضار.بةالمش!لهمنالشمول

قا،شأنهبلغمهمااليوممفكراييستطيعلااذ.عليه.نوافقاناكثرثورياوجهاالكانبلدىيمثلالذيالسيابشاكروبدر

وعلى،بلعزلةسلفاعليهلحكموالا،مجاهدالاستافىقالهمايقول،السبابلشعراًلمميزالطابعبسرعةويدرس،الجماعيةبالثورةالتصاقا

بالجب.انتاجه،والتفجعالندبوجههوواحدوجهذوانهالا،ملحميطابعوهو

تكلنانلمكنلابتهساالماركس!ببةاًلمكاتبيناقتئيوعندما-3هصوواهـسبب،يتحققيكادلاالسيابعئدالملحمةمفهومفانوكذلك

يمكنلاالانسانان"يقولفهو،عجيبببرهانيأتي،طبقيةفلسفة،التفاعيلفيومحيهواستغراو،الجزئيهبالصورالشاعراحتفال

تريدهماومعرفةبالكفما،اخرفرديريدءمايقينيةمعرفةيعرلىانولذلك"الشموليةانطلاقتهالفكريحققاندونعائقاحدايقفمما

تحكمبل،طبقةفلسفةانهاتدعيلابالفعلوالماركسية"باكملهاطنقةروحا،الملحميةالقصائداروءفيحتىنكشفاناستطعناقلما

ما.مرحلةفيعمليايتحققماوالإقة،.عامةالتاريخبلسانفيداًدوالش،المستقيمةالحركةان،الكونيالشموليبالمعئىملحمية

فلسفتهوانانطولبىجياهومادكسمنه!اًنفكرةواما-4شعريحدسضمنكلهامجمعةتظل،الجانبيةواللمحات،لاخيلة

كتشفهلممافذلك،يتافيزيقيضوءعلىبتمامهامصنوعة،الجدلية."عبثامطلقهاالىكصعدانتحاول،واحددرامي

تاريخفيجدامعروفاالنقدهذامثلامبحلقدبل.لوحدهالكاتبهنلابهايتحدث،طويلةوقفة،حاويخببلعنداماتبويقف

ذاتهادخل-ان،"لمجالهذهفيالكلالبقمسهوما،الماركسيةمعالنقاشتقومجث-،الثوريالعملوحدةعنبل،!سبالقصيدةوحدة

تصطبغلماذاً،اوضحوليت.لهمبررلاتعقيداوعقد،اننحمسةالذاكيةقيودمنوالانسراج،الساذجةالالفعاببةطرحعلىالوحدةهك

متعارفهوكمااوراًيبموفي،ترمضهاالنيبالميتافيزيقياالماركسيةهئذالعربيالشمركيانعلىاـلطافيالفرديةتسلطومن6العاطفحة

هلىالفلاسفةيقولكماصالرتالماركسيةانالىذلكيعودعليه.هذايومناوضىئشاكه

وصالبرت،بهاالمسلمواًلحقيقةالانطلارشطةواعتبرتهاالمادةموفوعةالجديدالشعري*بداعتجربةتتلخصحاوجمي!خليلشمروفي

الحركةهذءوان،حركةفيالمادةانوهياخرىموضوتعلىايضاوبين،الفنيةتجربتهبينالشاعريربطحيث،العربيالشاهرلمى

عتناقضة..واحد"رفعةفي،الحضاربمأحسه

ستالينلخصهاكماالجملقوانينعنالحديثهجالوفي-5ب!ونها،الصفدي*ستاذبهاقامالتيلدراسةاهلهوكمتا.ر

الىتؤديكميةتراكماتعنناشيالتغر"يقولالثالثالمبدأنجدهذالاعتبارء،للشاعرالموقفيبالتحليلمركبطة،جماليةفلسفيةمراسة

مرلهاوقد،بالماركسيهخاصةليمستالفكرةوبذ.،،كيفيةكحولات.اخرشاهرايمنحرالحضاريةاللصةالىبنادفعاللي*شطن

العلومفيبهامسلمحقيقةاليومدمي.قبلمنولثرحهاهيجلكلقاءيضعاتاساسعلى،الشاهرهندالقصيتوهدأوكمبلى

الطبيعية.اًلترجمببذات،المنهجيةالقصيد؟!هرمناومن،ملحمةمثرى،وميه

الفلسفيةالمازلىابرازالىنفسهيجهدالكالباننجدوهكذابل،القصيديةالقيادةفيثنعثرولا،*لفاظفيشرودفلا،ارروس

عندشائمةالمأزدهذءمعظماصبحتوقد،المادكم!يةفيهاتقعالتي.امليالقصيم!ايرىعضمنصكهاصورةومل،مكلالهال!ةمل

اليوماحدمنمابأنه،قلتاذاأبألغوبست.للماركسيةالمناعضبنبشمول-القصلالدمنيستخلصاًنصفدبمر*ستاذويحاول

مناي،،الكلاببها.براللاننياًلطرلمقةمذءبمثلالمادكسيةيجادل.الحضاريةورموزها،الجماليةوقيمتها،الفنيةخصثصها-كلي

محضلأ،تجريديةنظروجهةفيهاكشف،عميقفكريمستوىكللىالقصلالدبعضامحبئشردقد

ابناذ،خدمهاولكنه،الاركسيةيهدمانالكاتبحاوللقديتمتعالذيالثقافيالوجدانؤعن،فيهاالتيعن،اًلقيمةاـلثروةمن
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مواءمةواكثر،الاش!انيةللنجاربواتساعاحريةاكثرالشكلهذا.المحضيديالتيمالفرعلىثورقافيعحقةكانتأنها

ورتابة،اللفظياًلتجريداثقلهالذيالعربيالقردحاجاتعن!ععنرحدةبكل"يناقشان،مالفرهسوغاكانانا،الرجم!ولست

العموديةالمصرسةاصحابعلىالكاتبم.برد.افتكرروالقالب،النغمفيصدرفلسفيملأمبكلمعمطلوبةفالحدة-الكالبقالكماس

حركةبانه"كفولهم،اتهاماتمنالحديتالشعرالىوجهوءفيماالكالباطلعنالووحبذا."يستحقهلاانشغالاالانمانشغل،التاديخ

الفنةالتقالي!لتهديبماللاموهوبينالناشئةمننفربهاقام.غوغائيةوتسهيلا،العلميةللامانة6اداع،بحثهمنهااستقىالتيالمصادرعلى

انهبذلكويعنون"العربيةالارضعنغريبةحركةبانه"و"العربيةدراسةلايةيمكنلااله،بهالمسلممناذ،الحقيقةيتحرىانيريدلمن

الاصالة.لممنىفاقدعنتقطعان،المصاثرمنالاوليةعناصرهاتستمد،علميةفكرية

الشعريةالوجداناتبعضامامعاجزةتقفشكولاالاتهافاتوهذء،اخرةكلمةمنبدلاكانواذا..ذلكالىالاشارةدون،اعولها

الفني،الخلقميدانفيالحديث(لشعرانتصارحققتالتي،المبدلثةلتابةحفزتهالتيالنبيلةوالدوافع،جهدءلداتبنحمدانفهي

للحديثذلكبعدالكلالبويئتقل.لاصالتهجديدامعنىاعطتكما.البحثهذا

علىثارواعندما،الاندلسيونبهاقامالتي،"لقديمةالمحاولةتلكلحنو*نسهانوالفنالجنس

لمحاولةافتدادالحديثالشاعرمحاولةانويعتبر.والقافيةالوزن

صحيحا،يكونقدالرأيوهذا.جاوزوتهاواق،الاندلسبماًلشاعر،طريفاموفوعاشييماغاليالاستاذل!ايقدمالعنوانمذاتحت

الى،المحاولةتلكعنتختلمفالحديثالشاعرمحاولهبأنارىانيغرروالطقوسالانجرائيةالاساطيرمنوتطور.الجنسمفهومفيهيتناول

الشاعراما،زخرفياحاولفيماكانالاندلسيالشاعراناذ.بعيدحدالاوليةالموادبجمعالكاتبمحنيوقد.الحديثةالادابالىالسحرية

.الاحعطلاحهذامعانيبأوسعمعماريفهوالحديثالتياًلجنسيةالاساطرجعلبحيث.متعددةوكتبمصادرمنلبحثه

الا!قتلوحرامةثوستولفسكيضمن،المجقعتطوربالنسبةمعناهاعنتشف،بحثهفياعتممما
.....المصادرلتلك،التاويلحدود

الادبيةالانتاجاتلفهم،الكيرةمحاولاتهفرويدعنعرفتلقدالاساطيروبعضالدينيةالاسإطربدراسةالكالبعنيوقد

يشكومرضيةبعقدالانتاجاتهذءربططربقعن،وألفنانينللكتابالجنسيالجانبتسلطمدىعنبعيدحداًلىكشفوكلها،اليونانية

.الفناناوالكاتبمنهاوالشر،اًلغ!بينالصراعفرةخاعيبشكلوتبرز،البدائنالعقلعلى

،السلوكفيالشذوذتهاعرفدوستويفسكيمثلوشخصية.الدينيةالاساطرمعظمفيواضحهوكما

يتسعرحبامجالاستكونانهاشكلا"الصرع"العصييوالمرضاًنهغر،هذابحثهمنالغايةتمامالنايكشفلمالكاتبولكئ

جزءهيفرويدومحاولات.النفسيةنظريتهتطبيقفيفرويدلمحاولاتلنطورتماويلهفياقتصادياماركسياتعليلاتحيزالكاتبان،يبدوامما

المرضي،والتعليل،النفسياكحليليعتمدذاتهبص!قائمتيارمن0الجنسمفهوم

نثعوءدائمايفسركما.المفكروإنيبدعهاالت!للانتاجاتفهمهفيالي!ريعاللقاءهذاباعتبارءالغابةفيالجنسلنايذصرفهو

منلديهبمافرو!!ويستطيع.مرضيةعقدالىبارجاعهاالعبقرياتظلوفي.اجتماعيةقضيةاوحيانيةمشكلةيشكللا،الخاطف

اًلكتاباوضاعيجعلان،جدليةمهارةمنيملكهوما،قنيةخبرةاًلنظامشاعولما،بالجملةالزواجنظامضعفالانتاجوسائلملكية

منطقية،تفببىاتهقيلوبحيث.العكسوليسهونظريةمعتنسجمكباصبحتحيث،مهينوفعفيالمراةظهرتالعبودكالاستغلالي

يضعه.الذيوالمنهجيعرضهاالتيالحالهبينتعارضاًيوبرون.الاقتصادياستقلالهافقدتانبعد،للرجلتابع

سميرالاستاذقبلمنفائقةوامانةبمقةترجمالذيالمقالواحدفيبهمسلماليس،المسنقالتفسررهذاانمنوبالرغم

التيالمحاولاتبعضعلى،القارىءيطلعفهو،كيرةفائدةله،كرمفن،العلميالبحثاماميصمدلكيبراهينالىيحتاجبل،ذاته

ولكن.الغربفيالمبدعوالانتاجالمبدلعةالشخصيةتحليلتستهدفهذايغيبقدبل،بحثهمراحلجميعفيتمامايطبقهلاالكاتب

يمكنلا،الكتابمنوامثالهدوستويرفسكيبأنالقولمنيعفينالاهذا.فنيفكبرياواحيانااجتماعيعلميتفسرمكانهليشغل،التفسر

لتفسراتنخضمهاان،عنم!مالعبقريةجوانبتأويلحاولنامهمالنااودإبلعقدةالكاتبمناقشةالبحثهذافيجاةماابرزولعل

لامتمردةعبقريافهمستظلبل،نظرتهفيالمدىمحدوداتجاءذاتتمامانابعةوكانهاالكاتباليهاينظرالتيالعقمظمذه،فرويدعند

والعقد،العصبيةفالامراض.معينةتفسراتحدودعئدتتوقفالفرو!رجمرالتعليللتهديميكفيمماانهراًيهوفي،اوديباسطورةمن

بفيضاحياناخمدهمواًاتي،الكتل!بعضمنهايشكوقدالتيالنفسية.الاسطورةاساسعلىفر!يدبناهالنبمالتفشرنهممان،العقدةلهذه

الصر!نوباتبعدلموستويفسكييعدثكأنكما-والصورالرؤىمناسطورةمناتخذفرويد،.لانتماماكاىغرفلىاانالواضحومن

اتاجهم،وفيشخصيتهمفي!اعا!املامثكلقذالامراضهذ.لعقدةرمزا"مرها"اسطورةاتخئتكما-العقم!لهذءرمزااوديب

والاهم.*و!راً!ماملتكونانتخاولعبثاو!هاالعقمظيجملووم-اوديبلعقدةالعكسيةالصورةوهي"الكنرا"

حببلريوسىاًلىيعودالفافزالكاتبوليت.الاسطورةلهدءحتميةنتيجةنفسها

الفلسفيةالدراساتقسم-الادابكلية-بمشقجامعة.ذلكمنليتحققالصددهذافيفرديدكتبهما

التنظيممنوبنوع،فيهالاسطورةمادةبوفرةيتميزعامةوالبحث

نفسيةمعانمناليهتومضوما،رموزهابيانعع،لهاالعلهي

ئك1!ثطبةواجتمامية
،كتابفيفصلايكلنلانيصلحالبحثهذامثلانامتقدولكئي

حكوأنيماجدبقلمهـنمددوسةواحدةفكرةاهطاءتستهدف،مجدةفيمقالاوديس

ى.الجهاتمقنلف

"الاداب"مجدةفيتنشرالتيالقصائدنقدفيالانسانيفكرحينالحد!ثالشاءرلدىولاصالةالشعرمفإه!هيم

احكامهعليهاشببنياقيالصحيحةبالطريقةاولايفكرانلهبدلا

اتبعاو،كييراتقصراقصرقداًلنقدباناعتقدزلتلااذ،وعواقفهالتجددحركةءنحكواتيماجدالاستلذيتحمثالمقالهذافي

تدنياستمرارالىادىعما،الحديخثالشعرتقويمفيمبتسرةطرائقمفهومفيتطويرمنالحركةهذهحاولتهوما،الحديثشعرنافي

والمقاييسيالقيمفيفوضىالىادىكما،اًلشعرلهلىاًالابداعيالمستوىجعلتبحيث،للقصيدالموسيقيالشكلخاصة،العربيالشعر
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وراءالنفطامراءخلفعمابمرار.نزارلنايكشفالاشففي.المقطعمنفصلةبصورةالقصيمةالىننظرانيكفينالاانهارىلذلك.المامه

اًلجملذلكاـمامررمعثممسلوبوطنومنضانعثرفمنظ!ودممولكئ.كرةاخطامفيسيوفعناذلكلان،العمالشعرىالتيارعن

لم؟ذاتكفيالانساقيستيقظفنى!ولميةاستفهامع!مةالمتغبطانالتاقدملالقهلىالملقاةالكبرىبالقيمةاحسسنااذاعلينايتوجب

وهيالمعالجةفيدبراعهالموفوءفيجمةالقصيتهفهفيبان!!ثكامامنقفوان.الشهريالخلقطلمفيالقصيمههذءمكاننرصد

تمثلكما.الرفيعالشعرجميمشوا.علىمحافظهلنزاربالنسبةتمثلعذه.تمثلماذا:الهامنالسؤالئهذينانفسنالنسارقصيتكل

.برقوةغنىترائناتريدرائعةزهرةالحديثلشعونابالنسنةعرارعنعيارةميهلأالسابقةالشاعرلاعمالبالنسبةالقصيمة

والقصسيمه.ايوبمامل"حباغنية"هيالثانيةوالقصيتالىتضالىجديعةحركةعلىتخنوكياـنها"مالسابقلانتاجهجامدعقيم

موضوعوهوالضائعللانسانالحبمبهمااللذينوالقوةالتصرعنتبرهيهاثم؟ومتكاملمتميزابداعيبمنهعلتشراو.لتكونالشاعرخط

وفواقفمورايعطيناانالشاهراستطاعهلومن.كمراموليقدالشاعرحافطوهل،الشعراطراهـهذابينتجمعالتيالخصائص

وعادية،مكرودةوتعايرءمقا!هفان*؟الموضوعهئاخلا-منجديتاخرىافاىادانطلقانهام،تلكقصيدتهفيالخصائصهذهعلى

هذوللقصيدةفيالمغتعلءوالشافضر،قصائدالشاعرلهذاقرأتوقدالشاممراعمالمشوىفيالمقطوعةهذءتقفهلواخيراأجديمة

الذىالحبذلكلهويةتبيانناعممهوالشعريانتاجنامنجروفي؟.المتوىذلككلنتنحدراوترتفعاًنهاامالمتقثعة

الحياةلهتوفروالتيامأمهالحقيقيةالمسافةاتاحةوع!مجديدمنخدقنا.القصيدةمذهتمئلماذا.هونطرحهانعليناالنيالثانيوالسوال

ونلتيااـلمجرهـةالحببكلمةنتملقنحنبل،بصمورفينا-ءثردتابلهآنيونقلمقنعلاقباسميهل؟العامالشعريللتراثبالنسببة

اقسامبينالترابطافنعالىذلكهنفينت!فجاةالتوترئردةفيمناشتاتايضموعاءسوى-كونلابحيثالتراثهذامنثماطع

تضيفولاعاديةالقصيتهذهفاناخيرا.اليناءوتخلخلالتعبررترتكع،لغيرهابالئسبةفريتقيماتمثلانهاام؟السابقةالموجوداًت

ا!دبي.مخزونناالىعطاايوبنق،سالنفسهاوتحققاخرجذعاكيالىاستنادايبدونبساقها

اكيرتم!ل!وهي"حبيبتيعاشقالى"فهيالثالثةالقصي!دةاماالجديدةالاضافةهذءقيمةهيماثم؟واستمرارهاوجودطركائزجميع

يخلقانيحاولانبدونفسجلهاالثاعربىادمرتسريعةخاكلءمنمتطلباتوتسايرالخلودقمةتتسلقاـنشيمكنهاوهل،المامتراثناالى

اقربالخوريرفيقواسلوب.اقدادومنعمق.منالطملةالمقوماتلهافيويختفيينطفيءانيلبثلاوقتيعملانهاامالطويلالزمن

ئلوعةالادبيالاسلوبالىمنهالصحنيا!سلوبالىراييفيبقصيدتهالشاعرصنعهل""،يالفيمخزوننامنالمظلمةالزوايا

تعايبرهفيوالاستحالةالبريقويبمضالخارجيةالصورببمضوالاكتفاءبرمونتركنااموحسناوعيناكثافةمن"زادوهل،ماحركةانفسنامي

علىيققدمانالانحتىيستطعلمخورجميورفيق،الشعرهذاطابعهوكلملهوالطريقهذااتباءبانشكلا؟.عصباينجبنايلمسان

وصصوقديمموضوعموالقصيدةهذءوموضوع.السابقمستواهالثاعريمكنالذبم!الجادالوحيدالطريقولكنهللناقدبالنسنةشاى

وراءهامخلفةاخرالىحضنمنتنتقلالتياللعوبالمرأةقصةالقاريءيمكنكما،شبرءخطوالىقسيهمواضعالىيرىانمن

المصروفالمدارنفسىفيفقد.دارتالمعالجةاما.والحسرةاللو!ةعلىبذلكالنقديقتصرفلاواسعةشموليةنافتةمنالشعرالىالنظرمن-

صلتىبالحبالتظاهرطر!،التناقضطرفيتصويرفيالمغالاةوهو.مبتسرءوتمليقاتجزئيةتلميحات

طرفالغددتصويرثممقاتيكامنوي!ثرباني.طفلمثلاًتىيطر.اكأنهالمنحىعنكشفهوالسابقالشاعربعملالقصيدةمقابلةان

تشوهماكاالمغلاةهذه-عمري.يم!رقبيحاوالهافصار-والانكشاففهوالشعروبالمجموعالقصيدةعقابلةاما.الشاعرلانتاجالحركي

الانسانية.الحركةبمفاعل*لتصادهنوتيعدءالادبيالمملواقعية.للقصيدةالوقتيةلاالحقيقيةالقيمةيعطيناالني

موضوعسيوهجهناالمراةخلالمن"لحبموضوعمننخلصوعنمعافصائدثلاثعنالكاننجدالماضيالعد!لقصائدغربلتنافيايةفي

والدو(مة،العصرلسانعلىوشيوعاتردالاالاكرال!لمة،الضياعلنزار"واًلبزولالحب"قصي!ةاولهاالحبموضوعتحتتندرج

،السرابارضفيحقيقيشيءعنالباحثينقوافلجفافهافيتلفالتينزارمحافظةفيهانرىفنحن.القصيم!هذهعندقليلاو.لنقف.قباني

تلكتهزحيثالميلادليلةالىلترجعناالاولىالقصيتعليناوستطل"طلانيريدعندماحتىفهو.المرأةوهوالاالمفضلموضومهملى

ناالحاببةالحضارةتحاولالذجممالمصطنعالتوازنالمكفةاللاتفيكفاالمراًةنافذةمنغالنااليهاينظرفانلماوطنيةمشاكلعلى

الل!لةتلكفي.واسلالفرا!الانملكلاهراةنحنفاذا،بهتفعناهيفعابيرءظلمننزارلنايقممهااًلتيوهلمرأة-جميلة-قصيدته

فيوحيديننجلسونجحناسزينالمسيحبجرثمئافييتصاعدحيثفيلنايعرضنزارانوبرغم،كرامتهابلهبتحسمتمرقةامرأة

بالحرقةنحس،السديميةحيالناممنىهنببمةنسال،باردةفرفهفيالمثاليةالمرأةباننحسفانناالمتهتكةالمراةعنكصرةعوراشعرء

اىيمتبردالشفافةالليلةكلكفي.الميتةالجاقةايدنان!منونحن.خارنجيلطفعلاداخليلدافعبالرجلتتعلقانتيالمراةهينظره

وحشتناهنالمحيبوجههفيششاالناعرجميالطفلذلكصورةاهينناوراءدتخبطصحراوكيلجملمباحامتاطتكونانترفضالتيالمراًةوهي

انسانناالىنعيدانفعاءلحيثالىالصليبافصانعلىونعبرتنطلقالالممرخةانها.المومساتاقدامعلىارفهدمانفعا!.لهاساكبا

ونتضرعبعجؤنانحسمنناالرقموجودمننتقلتوانكرامتهالمسحوقتصرهـبعضازاءثورةمنعربيكلبهيحسعمالتعبىهربيةامراةعلى

الداميةرحلتنافيهذاـب!شاومنقيوقنامنيخلصناانلطفلهذاـ5الى!بنطلقونوفواجمهاامتهمماسيعناعينهميغلقونالذينالبترولامراء

نن!لقالرجاءبابالسماءلناتفتحلاوعئسا.الزمانضبابمبروبصيرةالدقيقةبلمساتهنزاراستطاعولقدبةشهواتهموراءلثراهةبكل

منويبنةلفترةولونتخلصميالحلمدهو**خيرعلجاناامامحيناوالسخريةحيناالمرارةتشوبهاصورةثمايقممانالمعبرةالواقعية

بمرضنافنحسالجليديةالواقعرياحتلفحنا!اةومن،*رضوحشية:قولهالسخريةفيهاتلوحا.لتيالقريةصورةفمن.اخر

الوحشسيةباصابمهاكمتعرناالقاسيةالصلنةوبارضنايقرسنا*بد!كيالوجهؤالمعص:،منكالجصرييأكلمنويا-يلجمنممنالصحراءجملافيا

واحدشيءلهبقيلقد؟المرالخيبةهلهبعدالعربيللفردبقيمافايديك!ي!رالوشمواينناقاتكظهودفأين

اجلمنالثقيلةالمسؤوليةكحملان.وعزاثهوجودءمعنىفيهيجدالموضوعاتمناقترابهعندينجرفلاانهفيدائماكعادتهنزارويتميز

في)لهبقيلقد.ذاـتهفيالبطوني"لنقام!لىوا!قاظافضلغدالانفعالمعينزلقولاوالهتافاتالشعاراتترديدهوةالىالسياسية

دالعظمةالاحهاسمداالافبياءلعوعوبعينيالبمثريةهذابقلبيالر؟يةظلبايثوءوالليالموضوعاتهذهمثلعادةيصاحبالني

قصيدتهئ!؟يةفيئجدهالذبرهوالصعودهلىو*عرارطداخليةربالتهد!نفسهيلهيانيحاوللاانهكما،المشكلةلاعمادالصحيحة

مطر-بلاهمسالسابقةاطارضمنالواقعتكمفعورعدةيرصدانيحاولهوبل،والوعيد

الخاويةاحشمهفيالبيتفيلقمةئجدلمانوفموناالموحيةالفنيةعورءوراءمنعليناانظئررالىيتوصلثم.متكاملفني
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الينايخيلقد؟انيصارر.وحققبطلهالىالشاعرتوصلهللكنالعاريةاجسادرامنترضعتزللمااًلثولرعرووان

التودةقوةانفيالحقيقةولكنتمقدالانتصارانالقصيرةنهايةفي(العودةاغنية)قصيدتهفيتتحولنجدهاالبطوليةالخيبةهذه

التيهيوجودهكلتملأوالتيالشاعرنفسفيتض!الة!والاعرارالطريقفراوةشعبهمعالشاعريكاؤ!القصيدةتلكففي،انتصارألى

0الانتصارقمةبخيالهيلامسوجعنتهاًلمئالهذاًتحققبحتميةاشعرتهايةالن!فييطلالمرتقبالبطلهذاولكنالالهيبطلهبلهفةوينتظر

تصويرءفيالمغالاةتممدءهيالنجعيشعرعلىتؤخذالتيالاشياءاننستتتجهالذيفما.افيناروحهجديدمنينفخاللهوبؤاد-عدنانعما

يقتربفهواخرعاماجلمنالمدمرةاًلجارفةثورتهوفيالواقعلفسادقدالقوميمجالهفيالعربياًلفردانأالمتغايرتينيتينالنهاهذينمن

قهـيحسنالمكاري!توريوالتصوير.لموضوعاتهالكاديكاتورجميالتصو-!منفيانيحسوهووالركودالجد!سنينبعدراًلممةانتصاراتحقق

عنالتعبيرفييفشلولكنه،الحياةمنالهزليةالجوانبفيالاداءلهيتيحالنثيالوحيدمكانهاالقوميالمجالفيتجدهاللةقوىاعمااله

يبتعدالشاعرباننحساننا.الواقعمنوالجادةالماساويةالجوانبلذلك.وجودهبجديةفيهيشعروانالحقيقيوجههعنيكشفان

عليهانقعانااًحسبلاللوجودقاتمةجدصورةويرسمالواقععنبئاالدمجدالفييخوضوهو.خىالعربيالفردعينيفيالفرحةنجد

،يموتعينيفيالضوء)مثللحياتنانموذجاتكونانهااومحيطنافيمجالهالىالفردهذايعودعئدمااما.انتصارءبحتميةعوقنلانه

فانلذلك(اختنادوسدىمقابرمداي،تسقطاًلقماتشوامخالعالمفيالاجتماعيةالثورةلقصوربالاختناديحسفانه*جتماعي

يسكباندونبعصبيةامامنايقفزويبقىثورتهبجدية!قنعنالاالشاعروفشلهياسهيعلنانيرلمبثلالذلك،السياسيةالثورةعنالعربي

الخطابيالجانبتغلبنلاحظكذلك.المصطنعتوترءشعورنافيموضوعاتشعرهفييطرداًنيحاولكنعانعليالشاعران.الماساوي

جذابةمورفيلهافنيتذويبايبدؤنعاريةارالهوبروزفصائدهفياعتقدكنتوان،جي!ةقيمةذاتاًلميلادليلةفيوقصيدتهو!يمةجادة

عمليةاكأمالرعدمنحسنحن.(الوجوديعجبنيلينسامثلموثرةممايؤديفيقصائدهالاطالةيحاولدالما.وهو-واكملاقوىالعودةاغنيةان

العاطفيةالثودةتيارفيانسياقهبسنبالشاعرعندالفنيةالخلقالارتفاععنالتعبيىتهالكوالىالمقاطعبعضفيالضحالةالىاحيانابه

.وزواباهموضوعهابعادبهدوءيحددانلهتدعلمالتيوفيبهـايةمقطعمنالقصيدةالاولالمقطعفيكماالمعالجالموقفالىمستوى

ادعبيريالهاثاهذاالنجميحسنانتاجعلىيؤخذمماكذلكالفوحدةفيالتخلخلالقصيدةهذءفينلمسكما.المسيحمناجاة

تختلطويركهاالحيويمداهاقخذانلننعايبراوللصوريدءلاالذيالابداعيالدفقمجرىعلىاللازمالوعيتسليطلعممنتيجةالبناني

اروعما-مقيتسنصلبهقولوا)مثلالتقطعمندوامةفيبينهافيماهذءفينعدمولا.والمطلوبةالمتجانسةالالثياءالثياعرمنياخذلكي

بظئ-كما-للبصءإرالررائقتحملكتموت-الستادينسدل-الساة-ولهفةجوعللندىحقوليفي.مقطعمثلرائعةمقاطععدةالقصيدة

ر!يق(كلا)مثلالمفتعلةا!تعابيربعضالقصيدةفيانكما(.تموتو!مالقصيدةذلكمع.-الصليباخشابانليقبدا-مقطعثمس

بةسنحنانا-وعنارةالىطريقهاش!قانلهايمكنخىاكثرجهدتركيزوالىالىتحتاج

للئعاعر"خرائب"فهيالفجباعنشيرفيالثالثةالقصيدةاما.القوكيالشعرساحة

هساناظمبأنمو!توهويدةالقصهذهمنيخرجوالقاديءعبفواز"ثاؤريوميات"قصيدةفييتقابلناالتيالثانيةالضياعقصيدةاما

بليتمصلمهاانيستطعولم"للسيابطربلامدينة"قصيدةقرأقدبوجههعلينايطلبالثورةالمشوبالضياعنجدفيها.النجميلحسن

انفلتتؤصبهـ.نهصياغةارادفلماالوعيقنرةعلىلديهطافيةظلتاعهاًلمنسبقهاماوفيالقصيسةهئ!فينجدهالئيفما.المنيف

اطارنفسهوللقصهدةالعامفالاطار.السيابوتعالرصورلسانهعلىبدوامةكلونهااشبهالشاعرهذاموسيقىاناولانلاحظ؟الشاعر

وسكان.واًلخرابئالاسىيحوطغاالتيالميتةف!المدينةمطربلامدينةمتلاحقةفيهافالمقاطع،انفسنانلتقطانلناحدع،جريانهافيسريعة

استعاضالذياذارورمز،دانزقبالح!مرةشاكلهمالذينالمدينةهذهخصوصاالمتلاحقاللحنوهظ.خاطفةبسرعةعليناتعرضوالصور

الىالنهايةفياذارورجوع،السيابندىكموزرمزعناًلشا!ربهمقطعكلنهايةعندنستريحانمنايتطلبالذيا!فالتعبيرعرفي

الذيالخطنفسيقتقيالشاعرانلنايبينذلككلاـيمقيهاالمدينةامكاؤيةلنايدءولابالدواديصيبنالحنهوالخبيئةزواياءلنكشف

السيابتعابيرنفساستعملقدكذلكوهو،السيابقصيدةبهمرتيوسعهاوانصورهيعمقانيحاول!كذلكوالشاعر.الفنيالتثو!

خرائبمقاطعبعضبينولنقارن.الالفاظفيالننبديلبعضسلمحاتعنهالنايعرضهوبلالعميقةعكنوناتهاكلمنهايمتصروان

اًلمرقةهذهاوالكبيرالتشاكلهنالنرىمطربلامدينةومقاطع.المطلوبالفنياليكاملعنقص!لد.يبعد-مماجزئيةوجوانب!يعة

ا!وجة:نفسويكررواصةحلقةفييدرر*نهتىيزالماالنجبموهسن

فوازويقولايرعاهاالخضراءلبابلعادتموزصحالالسيابيقولشفقةبدونويخنقهيتعبهالؤجودان..قصلالدء!رفيوالتعابير*راء

ليسقيهااالعطشمروجانحواذارغدااعيد،رفيقيالدفيانكرهكيا*خيرةالصلااوفي01الوجوديعجبنيليسل

عنلنتل-دالىالىدارمنكالغرباءنهيمونحنلاًلسيابويقولمنولحمتهسداهتتالفالتيالوجودهط.أ*فثمياءنبئضكم

فينهومافوازويقولاكفاهافارغتاناسفاهو.انحنجياء-هداياهاكهنةومن،بالشهوةالمحترقين!مناًلسفاسفيعبدونالذينالخصيان

اليننوعفياذارياعنكلنتل-الظلمةفيالليلرمالعلىالعراءسافلونشوةامحرابهمحضنفيالضيئةيعاقرونالذينالصوامع

فاسقينااهاتموتىاذا!يانحنظماء-والنسمةاتخلوااناسغيرالمعبدفيما)الجوءقصيدةوفياالصومعةفي

كذلك.)*(الفاضحةالنقلصورمنالكرلاوردتالمجالضيقولولأهذا.االمعابدفيوالعواهرااخرىقصيدهوفياتجارةالصلوات

نابرهـونالواقعفيوالعقمالخرابتصويرفيالمغالاةالشاعريستخممالحورأالسملاليةالوهود-الشاعربريي-كخدرهالذيالوجود

يدرمما-معقولهالصورهذءتجعلالتيوالالسيالاسبابلنايقدمالواقعمذاخلكلالشاهرفيحساوماءعسلاناصحراشوالولدان

اصبحتوالتيعليهالسوادورشالواقعتبشيعفيالمغالاةانعلىلعهفيفتنطلق.ااختنلاوسدىمقابرأ.مديبلاختنادالمتقيح

وليسصرفاتقببدا*ليست-الناشئينالشعراءمنكم!لدىموضةاقسىلتحملواستعدادالوجور،هذالتدصروحشيةوشهوةمتطرفةثورة

والمحلية.الاصالةمنقدراكيفيهااجنحتيبالطوفانالناربوه!نقوا-الماةاروءماا*ختبارانواع

وهيال!ليلعل،)لومومبه(قصيدةاولاهماقصيدكانالانلدينابقيمصابيحوكنطفيءالينبوحماءهيغراقاجلمنأرسيااصلبوني

ن!!سىانتمويريالاسلوبتستصمجزئيةتمليقاتمناكرليستالرببرصوتيتكلمالريالبطل،ا!لأ!اببطلهيحلموهو.الز!بم

*ديبمننفسهالمضهدافياخرىكلمة"الاداب"تلقت)*(لينيرالكونا،اءوحدءيقفالذجميالمغاعرائبطلاربكلماتساقولهاأ

+اوردهكماضتلفلافي،لنشرهافروكةنرىلاصعبهسينالسيدفيخلقك!عصاريهبالليوالبطل،بيدهالشمسيهزواللينطامهكل

هنا.الناقد1.وذلانلهنابركانالاثاءتتشيأ-حاضريولد*ن!جديدمنالعالم
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النجاابوالمعا!يابومصدسالسناقفياوالحليشعرمستوىفيق!ليستوهي.العالميةالماساةهل!

العدد.قصصبافيمنمثميزةيجعهامصمونذات"لقصةهذ.زاويةمنهوذفىعهيعال!لافالشاعر.الضخمهالقضيةهة.مممشوى

يمكننهاشظفزالىالومولسبيلفيقاسيةطويلةمناهرةانهاهنممشفمنكاملةوعورهالسيرفيموحداخطاتعطيهسعه

افنلازمئى.واـلتفردبالتفولىاـلشصوراجلمن،لحظةاـيةفياستثماره،مميقةفررخاطفةنظرات"لقضيةالىينظرهوبلالقضية"عمالى

ذلكتحقيقتستطيعاندوناخرىالىلتصلنقطةمنتنماومييفنلكاناستطاعانوموالمعنويةالمظاهرتجشيدالىدائمايممدوالحلي

ممناهساالقصةيعطيوالذي،ايعاماتهفيلخصباالرمزيالهدفالدفيقالتجديدكيايفتقدولكنهالجماليةاًلناحيةعورءبعضفي

كلونانيمكنكانووحدتهالمتسابقتفوقفيةاناذ.الحقيقيلاناخرىناحعةومن.شعرهاجزاءبينالعلافىوالتماسكلموموعه

قدباننيلاقولهناوأسغلمرلر.العن!ويينائهافي*ولىالخليةبرقتهاتم!اق،يمكنلا(نجمهاحدادمنالنورويمعى)معورته

الاميركيالكالبتجربةالىتردنيبانهاالقصةقرامةوقتاحسست.المتلبدالاغتصل!جو،علىالعنفعليوجما!ا

حولتدررالتيالتجربةكلك،"والبحرالشيخ"في"هيم!نغواجمم"وف!يفاعرقوبابولاحمد"انسان"فهيالاخيرةالقصيمةاما

البحر!باجلهامنالشيخيصادعالتيالضخمةالمارلنسمكةيحاولالنيالانسانصعورةمعينسقشفيفهدوءفياللحنينماب

تفقدمجردةافكارايةثنايامافيتحملولا،المائيةطيورهديخاطباحمس!تولكني.وحبخيرومنطيبةمنفيهبمارسمهالشاس

ناهلىلالحالنقطةهذءمنولابداً.الطبيعيالتركيزجمالألقصةفبصد،اقنامهبعضفيمتنافضالقصيدةلهذ.الحركيالحطبان

بينالتوازلطفضيةمجدداقصتهفييثير"النجا.ابو"الاستأذوطنهمئاللاجثنمعبطلهخروجعنمقاطمهاحدفيالشاعرينبئناان

..والشعورالفكرالاخيرالمقطعيعوهـفيبالعودةاًلدائموحلمهالجديدالوطنفيوافاقه

الفك-ةتركيزب!رقد،اـلمجردة*!كادبايراـرولوعهلفر!انه"ذرحيلاًلناءالبحرفيبنفسهرمىتفصيدتهبطلبانلناليقول

التيألافكارمذءمنبعضانوربذلكعلىوكمثال.كيرةدروبفيتناقضاهنالدلنكما؟التناقضمذايصحفكيف،وطنهممحناللاجئين

:الشعورعلىسابقةيصلهابشكلبئجااملبساطالنوراسد4منننسعكناألماوهيالقصيدةصوراحدىفي

وحيدا؟بقىان:واحدةصورةغيرلهليسالجميععليالفوزان،)يصطادفكيفاالقاتلاتمعليهنصطاد-ربيعمساءكلنفرشه-

..طاقتهيستلابدايخنركهلن.الحقيقيمنافسههوالنهر""دائماالقصيدةهذهفانواخيرا.؟القانلالسامالاملبساطعلىالانسان

فيالابطال""قوىعنالنهرمالدىكليستغلكيفهوسيعرف..الجودةحيث.منعادية

هذهان."يريمونفيماخى..الجميععنيختلفونمكانكلفيممننفوسنافيالاستعراضهذايرسخهالذيفما،وبعد

.لذلكالخاصالىالعاممنقصتهفيينتقلالكالبانتثنتالافكار-بعيدينزالواماالناشئينالشمعراءاكربننحسنانناأنتائعومن

3،1،1!،ءهـان!ه3افقيةكشخميةالبدايةمنذتبرزالرئيسيةفالشخصيةزالتوما،معبرةحيويةحركةمنفيهوبمابالواقعالالتصادعن

نقرأوبينما.خصوصيتهوعسبهالحدثمنتعمقابعارمنلهالشالوجودحركاتورصدالحياةحديثالىالاصغاءموهنةتنقصهم

:،(والنحرالشيخ"فيمورالتعبيريةعورهممنالكيروان.معهالخلادوالتطابقالحقيفية

تجاعيدعنقهموخرفيانتشرتشاحنامعروقاالشيخوكان.."نالضرور!والصرواًلافناععنصريتفتقدموضوعيةمنهااكثرذاتية

.اًلخ.".الجلدسرطانعنالئاشئهالسمراء"لقرزحخديهوهلتعميقة.وتأيرفاوجودهاتحققلكيللقصيدة

شعرهاناًلا،غير.عناـلسباحكميزسمةعلى"اـلسبالى"فيلاشرحكواتيماجد

اًلرجلاسمهوسانتياغواـننعلمحينوفي.دائماجافايبمو"لخثمى

إيهيمنغووجماصغنألفتفد"اقعهمإاربالمن!حسةفيا)بطلالسبا!ونكنبصةفيالعحئو-لفئعفعئا!

خاصانمتالناتق!مئسوسربسةمنيبكللمفلمقمعلبمهيمعلملشصمية!شميزهلمعهكلمة(ل!شمعةخللونبقد3

ابطالهتسميةالقصةكثبعدىمحتماليس6لهجداا؟لو!لمنائهللأ

ءمينااسمايستعممحينماوهنه،بهمكامعةباسماءالرئيسينتسجلعربيةقصةعنالدائببحثنافينفتقدانحقامحيرأمر

بذلثستقلالهاالشخصيةيئقد،مرارابكرره..القصةبطلطىللدحة،ا!للعا.جديدةبرؤياكنبضاتيالامثولةالقصةتلك،عاليافنياتوترا

..اخر"سباح"وببسمابمملقعتالتيهيبلألهاوكميزماالاستقراد.يعوزءداهنكوجوربلانساقعنايتهاقدروالنقاءبالكطفةتمنى

الىالكحبيسعىوائما.*عم!مقمئ!ويائمواقنملم!القضةاشدتصبحانكوشكالعالمية*دابعنوالترجمةالتقلفحركة

يتحكمبحيث.البدءنقطةالىدكماكرثد*وصماقهمقسلسلةعلبف!منحبيساكانالليوالاشعاع.محمركقافيبمف!ومارتباطا

الموه!وعجملاامياقايطمعبيحقو!ادطنورفيطتداهياخيراالتنلغلسبببلايضابمورهاخذقد،السلفيهالتقاليدصفيحمنضيقة

...*عسيالسببموفما.*نسانينوالشعورالفيفيلدينانقطةاًعمقالى

المغاصرةمذهكفترفيبمانفاجاانواخرحينبيننتوقعوبينمابينماالمرئيالجانبالحياةمنتشنكشفم!لزيلالقعيرةقصتنااًنفي

ارتدادبينتتريوع"لقصة؟ننجد،و*يجابياـلسلبي:بينالتوكرمق؟..الخلفيالجانبكليااهملت

.شيمفيالعامالسيكللايغمعان،*صلياًلوضوءحولوان!مناًلماضيلعمداقصصاطالعكنتحين!االافكارهتهنيهرضت

تركيزااشد:؟فضلعلألتافى.0اذيطهاضاشلبتامصةانولوقمتيمابين!ربرالتيالنسلسلةتلكنهائيا!تشفانقبل7،*داب

.ميراوابلغ..المشتركةالاولىالمميزةمحققة.."للمطرزغرود"و"السباد"

بشعور"الددبرالطابعذاى"*ئفلاىمقكير(يلصقامدبانلمالفبمالميل..الخارجيةالموه!وعيةالقصةنحوا!اضحالميلوبي

في.الشاطئينملىاًلجمدسبوجودالمركيطةكتفويبضرورة،السابحاليوميةوالمواقفالجزئياتباستقصاءخاصااهتمامابالتالياست!س

اًاكراما"ثهعليهدجسدانيمكنركعاميدانافيهيغفلالوهـالثيبيا..دائمنحوعلىتتررالتيالعاروية

لظ"المنكاثة"للمياهومصارعتهالمتسابقلنضالطر!عةكحركيةالتيالفنيةالمفاهيمجانبااطرعاناًلامكانقدر.فسوهـاحاوللذلك

*ط!الىفيوكصلبكعبمن:اًلعضويالتعبا،دادفكلما.لصةبعدحب،الثلاث"*داب"قصصمناثمةعناء.لنيسيكاركا،بهاأ؟من

الى*ئرتصارممنىيرفمجنونيبشكلالمياءكمافةازداد!،متلازمينذلكيخنضحكما..انفسهمالقصصهذهكتاببهايؤمنالتيا!فاهيم

طيسمسحصولمرحلةالى،نفسهاالمت!سابقحيةانقاذمرحلة.كعاب!يهممق
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التياللنقةالفلماتعنتبحثكأنماالارفيتنيشنظراتهممانت"يتحققالذى5"!"دالمهـلأ،م51أوللاا!8!هـ7لأهـأاًدشمولبايقاع

استغلال..خداعهااًداًدانه..الزواجيبغيلاانه.0للفتاةبهايمترفالى،النهائيللفوفيالدائبسعيهقضيةتحولتسناحماساةمنحتما

((.نفس4فراغوملءجوعهلسدسذاصلتهالايشطيعانه،نفسهبواسطنه..أ.منوبواسطة،حياتهانفاد!ضيه

اًلموقفلايضاحالكاتببتدخمليشعرناالمثالهذافيالتشبيهانلهاظاوصبيحةمطلقا،بالذاتيخصهاًلذيبالزورفى-تىيستنجدان

بانوقتئذللقارىءمعهإخيلءما،القصةبطللدىالماذمالنفسيايقاعالىيؤديالنيالمركزالصراعنقطةهيتلك0الاعماقمنمهصربا

البطلمنبررلاضموهفيالناربوميضيشعرالذيهوالقصةكا.نبمكانفيواحدافرداتخعىقضيةمنتبدأةالانساندنيافياًتمول

الحقيقي.يساو..انسانيمعيرقغيةاًلىبالتدريجلتتحول0.معينينوزمان

مابرسن،المخبرفيادحديثدارانمنذاًلحقيقةفيتبد(والقضةمصيرعنمكثفادمرياتعبيراالاوالموتالحياةبنيارججانسانمصير

بمقدمةاشيهيطلمنها،الصفحةيقاربمافانلذلمك.الفتاة2والشماب؟.سواءحدعلىكلهمالبشر

الحيويةمنبقدرتغذيتهافياطلاقالاتسهم..القصةلتبريرطفيليةةاجيرتانملاحظتانثمة

ليسالعياةظواهربرراءيختبيءعمااًلبحثان.الامامالىالدافعةتدخلفقد.الاخيرالمقطعبدونتئتهيانممكئكانالقصة-ا

ولأصلتوكيف...؟.هذافعلتلماذأ:لايسالانه،الفناناختصأصمنمنليستوتنريراتاتنتاجاتامامليضعنامباث!راتدخلافيهانكاتب

والتفسيراتبرارو"،مة،المش!لةباثارةيكتفيبل..ذال!الىويقيني.جدامركزةلرسيةبحصيلةشيءاشبهوهيالقصةص!ميم

الاقتصادلطالباحثعلىكاملةتبها"نهاتقعوالنتائعالالبابوالئياظيفتقدالذيالحديثمناللونبهذايتكلمانلايمكنا"لتسابقهذاان

الاجتماعي.المصلحاو.العادبرالمستوىتفكيرهفييتعدىالايغلبرياضيلدىتخا

بوجهالحوارفيتجلتفنيةقررةعنتكشفاخيراوالقصةاعتقد:طارىءبحماسفاجاب.؟..والهنريمةالنصربفىالفردما)ة

الواقعية،لوحتهاخلالمنابحاءهاتحملاناستطاعتوفد،خاصانيمكنالذيالحدالىدليقا.جدايكلئيالاحيانمنكميرفيعانه

ما.حدالى"إ.بهاإالتنييمكنلابطريقةالاخرالىمنهماكليتغول

حمويةمحمد-الحزينالربيعالكلماتفهرةعلىقضالمفرطالوافعيبالوصفاًلاستغراقان-أ

ريفيلقطاعحيانعكاسبانهاالحؤين0الريبعقصةنلخعيانيمكنصلحثوووالتيالقدرةتلك،القصةاغناءفيتسهمايحاءاتخلقفي

يخطوصميمياإمتزاجا..بالواقعالاسطورةبخبهتمتزج،صحراوي-التي9"أ*53أ+أم!*هءالاخباريةبالطاقة"نيكولاًلارسيأ

خلالهامنونستشف.التصويربماامفنمجالفيكبيرةخطوةبهابالمعانيالمكلءالعظيمبالمغزىالايحاءبواسطتهاالكاتبيستطيع

نشاتاتيالتجربةتلك،السوريالاقببمبهامرالتيألتجربةحرارةهذاعلىتردانلايمكنالكلالبيصورهاكماالصحفعناوينانكما

القعةوتتراوح.مضتلاعوامطويلاتمراالىاللذينوالمحلالجفالىكلنعاميجريسباوفيالفراعنةروحلايرنسىلماذاالريولا،اًلشكل

االذورةانجبراتتحققحتىالاخرىالىمنهاكلتتطورذرواتعدةبين.(591

.الشغافالشعريالتاتيرمنمالةالقصةعلىاضفتالتيالنهائيةالعددقصصابرزتبقىانهاالامناتمنالقصةفييبمومماوبالرغم

اًليدائيحدسهاليهايقودهخعراءارضعنالراعيببحثتبداًانها.المع!صرةالعريبةالقصةفيمهملايكونان!كادموضوكلاتطردفهي)

هذارصدقالراعيقبلمنشكاتصبحانالىتتبورثمومن،اًلنامى...

وضاوته.الواقيقسوةعليهانتصرتالذجم!ا!لمسهلالالعزيزعبد-للمطرفيسودء

مايرضبالايجدؤلأفيقصدهاالجيدةالمراعيدمواقع-حدسفهو"الىالظاميءللشاباجمالياموففاتبرز..تقريريةشعنيةلوحة

صماءالارضءانتدقدالربيعهـذافيالا،ونعاجهغنمهويرممي،بينماالمجتمعيالمقليدعلىيخنمردانفيخريتهءن3"عبيرالفراغاملء

".الخ.المراعيذداءيسمعيعدولم..بكماءوالمراعيفيهتجدماذالتانهااًذ.بهالتصاقااشدالفقيرةالشرةيةالفتاةتظل

منر،طبتطبعاًندونالاخرى.نلوواحدةتتساقطالاغنامميوها/.الفطريلبقائهاوالحمايةالطمانينة:عنعريإوفرالذيالملبخصائعي

سةالكارتلكفيالسببعنساءليتيجعلهمما،اًلنجاةفرصلأبينالتمييزةالاهميةفيغايةامرينبينالتمييزعنحقاتعجزفنن

001..اخرلئيءانهامالهيعقاباهو...اًلكبرىاناجلمنالطتبيس!عغلهامروهذا..الحبوطلبالزواجطلب

الظواهرخلفتختفيحسيةتفسيراتعنتبحثالبدائيةالعقليةانيبدوالذيالشابنجبوطهاينسععالتيبالاصبولةالشعورللقارىءرزمن

،باللىاتالمحورهذامنينطلقالاسطودةعملفانلذلك،الحيانجبةسذاجةبلغتهالذيبالمدىالشعوروبالتالي،سعيدعالممنهابطا

اخرالىمبررونجبرفامضميتافيزإقيسببمنالجفافسببفيتحولى..الظاهرانوضعفهاانفئاة

الاسودكلبممورةالراعيتفكيرفيتتكشفوفبدا،بدائيبمنطقمبررت!ءولكنهاجديدةسندريللاعلىالفتاةشخعيةفينمثرلأاننا

هذهكلبهانزلماكراجنياالاسودهذاكانفربما"القطيعحارسابداينحث..السرعةعرمنرجلاميرهاانكما،الجمالفائقة

".كداوجهدروبئباللحمليظفراًلكوارثانسانيتهتلبثلا،سربثعلبدماءفيليقنصهاالعابرةاللذةعن

بة.أ..الامرهذامثلحدوثيمنعائذيوماتتأخرانها؟..متىولكن0تستيقطانالوسامةفناعوراًءالمختبنة

حادةبمضيلةاًهلهازودتقدادفردةالصحراويةالبيئةتلكانالذيالمجتمعيبالتقليدالاعمىالتمسكموقفاعقابفيتأئكأبراً

فيركيزةلهيكونانالىاخيراينتهياًلذيالتصورعلىالقدرةسندريللاتنتهيوهكذا.للقاءموعدايسألهالحظةالفتاةبهتق!ابله

تتحددالراممرممسيرانحتى..واقناعهابكمافتهاالواؤعتفوقعقولهمحىاًو..بعربةحلممنثمةوليس،مطرفطرةمنثمةفليس.اخيرا

فضلالعرافةتنباتكما..مكهملافيهاالقمريكون.ليلةفينهايته..ابشقيعالمهمنالتحيةاليهايوجهعاديبانسان

النرالجنيال!لبذلكيكنلماذاالقامليكونعسا.منولكن.اموامبددالذيالامر،الخارجيةالواقعيةنحوواضحاتجاهالقصةفي

.؟.بلحمهاليتمتعاغنامهويهلكالموائربهيتربصعلىويتفاعليتعللفالصراع.نفسيعمقأيعلىاًلعثوراًعكانية

راسهورفعموخرتهعلىجلسوقدكلبهراىاذثعشىولكنه.."34!ص!لاها!+هس!أ31خارجيمراعانهاًيوالشخصياتالحوافيسطح

فأيقن.ومثيراطويلا..غريباهواءيعويالبصرباتجا.السماءنحوبالنقلالكاتبعنايةولعل،لغايخةمحوراالخارجيةالالوانيستقطب

الاولىحالتهالىيعيد.لكيبالقمرسعتعينايعويال!لببانبدرآباسشخدابهايستاثرانيمكنكأنخصوبةافقدتهقدوالتسجيل

".ويقتلهعليهفينقضجنيافينقلب..دالشعورالمعيلة

كلونالخلاعىمنافذ!تسداكالتروةالقصةثصلوحينماوارجاعالاشياءلتبريرالخفيةالنزهةمايشبهالكاتبلدىان.وينمو

كحيواننهايتهليستولكنها،ازفتقدالاسودلدلمبالمخنومةالنهاية0المعريةالقصةكاباثاربذ!كمقتفيا،الاصليلسبباالىعلةكل
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ص.أثئفدومسئولئة!ه ؟.!اقيما!أ!ا"لهعبدحنالحسانيرفلم

!ه!ه555
تو!رانقررتوكد.العريزعيدملكالشاعرةألاالجديدةالرسالةومو،انجديدانشعروركلةعناصيمنالطسيعنمرالحرالعروض

بعدالمسائلهذهمناقشةالى!تعودوانوانغعاجدىهولماجفودهاالثعر.مناً!عهذافيالنجديدمطاهرمظيهـمناوضحجمونيكاد

فظر؟تسفهلافهالكلماتمزهصاحبعلىوغضبهاسحطهاصنتانالملاحطولكن0مدربامربهامعتر!واضحةالسىغلىواستقراره

هـلوحاًدرائداينولكن0العربيالعروضفيمندورمحمدءلدكورمازالتالموضوعهذافيوالنقإدالناحثيئدراساتانالانحنى

الشعريكتباناثر،الصمت(ثرلقداالمعإمعةهذهفيالصبورعبدواثسإراء.واًلشمولوالعمقالجديةءنالكئيرا)!وتفتقر،قليلة

اللامبالاةهذءواذاء.منهامريداوينضرعالاخطاءنفسويكررمقطاصادهوتبينحقائقهوكشفالعروضتطويرفيانفس!"علىيعتممون

0شنوذوانحزافمنالقراًئحبهتجودلماالمفسرموقفاففانلاأستطيع-فعليهم.لالمبهذافيوالباحثينالنفادبد،رمأيقومونوكئيرا-

الريادةيدح!واانالعارمنانهتمامايدركواانصلاحوغيرصلاحوعلىمسئوديةيخملواان-التجهت!يةالحركةلتلكالحقيقيونالروادوهم

وا!ولاًلمظل"قصيدةما!ثير.هذا.الواتهاولىلا!كونفنفي.عميقةوثقافةناضعوعيبلاهسنوليةولا.القديم؟لمشكلعلىاًدثولىة

فيتثيرهانينبغيماكننوهذا،العروضيةالناحيةمننفسيفينثرهاالتيالملاحظاتتلكشيءفياًلعمقو!النضعمنوليست

وهنا!.هناالملاحطاتننشراندكفيف!ليس،ا!مينفضلالناقدنفسفهو.."الاداب"منالثانيالمددلقصاندنقدءفيالامين!علاًلاديب

الذين"العصرونوابغالالىبشيوخ"منونسخر،نقادانناوندعىومطالب،احكامهعليهبشالذيالاسارإيبينان-كناكد-مطالب

ضجيجهمويعلويتذمرواانمتوقعامقالهمطلعفيالناقدعنهمتحدثبئلثانريناللائقالمستوىفيالعروضيذوقهيكونان-كشاعر-

منوقليي،التواضعمنعإليلا.الميدانوخاضالقلماًمتشقلانهباسمالاضطرابويحلالفوضى+ءلعمحتى،القديمالشكلعرإ

وفيتلايعرلىانهالناقديقولانايضافيولا.والم!ناةاًدكاالديقراًفهوهذامنشيئايحققلمالفاضلالاديب"ولكن.التجديدلا

:"اسطورة"!ميدتيفيوردااًدلمذينالبيتيوريناخطاءالاافتناههيسشهبمفلاالصبودعبدلصلاح"والصليبالظل"

!ا("..مصباحدلمهايثقان!-لن!إ!ا.لكم.."شاعر.ان!نفضلاالحديدللشعرسعنقاريءعلىتغفىلاالتيالمطبعة

".الصباحمعسينتهيزيته،جوعانفقصيدةشيءكلليسولكنه،فروربمياعرالاخطاءلهذهالتذبه

ا!كمنهارةويثير،معرتروميقرران*يفعللمبذ!نةهوانوعلينا،مقاطعهابعضفيعنهتشذولكنها"الرجز"تلنزمصلاح

محف.ماغابالناقد!عرفابالردانا.ا!ة!يدةماحبهـقدرةحولواما،بالخطاالشاعرنتهمانفاما،اهتمامبكلالشنرذهذانرصد

اًلاولى:"لبيتوتقطيع"الرجز"بحرمنار!ةالحالسةهذءوفي-والتمعيميالبحثيحدشذوذءفينسايرهان

.مصباح/!رإلها/عإانيشق/رردإلممأسإاتكمالقصيدةتيىا.ؤاعيهإالشاذةالظاهرةوتصبحالشرإوذصفةتئتفي

8فعلان/مفاعلن/مفاعلن/مستفعلن/مستفعلن":ووزنهةالمقطعبهذا

/صأح/تهيمعصه/تهاسين/جوعانزىه":الثانيالبيتوتقطيعهذه"فاعلئ"و"داعلنمستفعلن"وإوزنه"ارإمزمانمذاً"

لمفعوله/مقا!لن/هـفا!لن/!فعلنةووزنهحزفهيصلبه..)ء:القصيدةتقولحيثايضااخرمقطعفيتدخل

وبينما؟الرجرعنيشذالتقطيعهدافيشيءعلىصالناقديدلنيؤمل"رجزخللاون،(فافى"اـنعليهأ!ىومن."بريقبلاعيناهتممل

مه!شعل!!اً!رارإامحرخإطيءبهارإا!اًلمعر!ةبعدميقرا!اقدنرىاًلشاعراتهامفيلااترررانا؟قصداًو.بلاالشاعربرقه-!ادخلهافهل

"ان"انو!قورإ"نزوعورحر.لقثراعناان":اًئإانيار!ءفينإا-ابىبتإرحانالرجزلحرإالخروجيقصدكاناًنوعلبيه-بالخول

هذاالعروضبموالمجرى.العروضيمجراهاعنالبيتبصفعيلةتنحرف.اتجديدا.مسئو)يةحملفيبالتهاوننتهمهفانالايقصدكاناًناما

اًلبيت:و!،.!صنجبزاً!ححبثا!ولى:جمل!ي!ثفي-مفاعيلن-"الؤج"تفعيلةوتدخل

/نزوع/!حرهو/يثق.تلماًثنتثرا"يرقومترابهامن،والاحزانالافكارجثثفصهاندفن..":التناعريقول

وـءعولهورفاسك/مفاعك/وو-لمن:ووزنهجثوالثانية."كللاتصان"المقعودةواككعيلة".الانسانهيكل

الرجز.لاتدخل،(.هـورعإلن"اـناـحدير!لولم،ا!نصيإح!هليإتاًلمقصودةوا)تفعيلة"التياديصارعانقبليموتلانه..":رقول

جرحدون،الجسمسلي!كان..":يقولحيثوالثالثة."رءتتيار"

وهو"يق)ءبه1وصو!يحعثق"الفعلفيعطنعيخطأوقع)1(مفاعيلن/مفا؟يلنورتفعلن/مفإتعلن/":ووإز."ا"دمدونخدش،دون

نا-جمدةالنإ!ش،قمنيطهركما-المطلوباناذكشفهيهسهلخطأ."فعل

لسمبب1هولشىالخطأوهذا.يعنحقهانلاساةالملليلالمصباحيثقالووابحثالاخطاءهذهاناقشانسانجقةرءوثفيحاولتلقد

البيتين.منوأحدبيتفيواردلانهالناقدعلىالوزننحوضفيحملةمنيسمعهالموادفيصرخةكلاميكان.تيريراـتاومللعن

معم-مإمإمممممإمإمإعمإحمإم.عمإمإمممإممإميم!حمء..مإيمإرمإمممكو.عمإ!ممإم..مإحر..مإم!مإ-عمإمححمإ."مإ.

منهالةعليهااًضفىمإىوالشفافيةالصدوإمناًلصمةفيماوانقتلاالاسودالكلب&ننلويكون.بالشرتنضحخفيةلقوةكرمزوانما

واعتقد.الكتابةمناًللونأهداًفيبتمكنيثرالنيالهاديءالشرالكاتبولعل.الامطاروندرةاًلجفافلقدرواًقصاء،الم!يفةللنبوءة

بالططل..احتغالاواشد،وتقنيةدمإةاكمراسوإبللقصةتوفرلوانهاًلفكرةهذءعلىكدليلالفراتلنهربذكرءالقصةينو!بماانتعمدقد

اذن...اننميزة"لانسانيةوالشخصية،للصورةالعضإويوبالتركيب.الاخيرة

نرتودإلارإالىذراءتسلقفيلانحتابمنمضافنياعالمابحقلنالقدمتالناتحوالعمق،اتإركيزحيثمنطيبةامثولةتشكلالقصةهذه

الاخرين.علىكثيرامبرراالحلماستخدامجبتمنواخيرا.والخيالالواقعبينالمزجبمن

لمشكلةدمزيكحل،النإتلوهوالقصةبهتأختتمموإثرلمممل*رزطقيا

الشسهخلعو!دمشق.مامنحيبيط،بعلم.--
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